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عبر البوابة السورية.. هذا ما تبحث عنه أوربا في المنطقة
طوني خوري

قادة "الناتو" بحاجة إلى حوار صريح مع الرئيس التركي 
سونر جاغابتاي

وثيقة "ترامب – روسيا".. ما هي؟ 
وماذا بعد نشرها؟

ــار كشــف الســرية عــن مذكــرة اللجنــة الدائمــة للاســتخبارات فــي الكونغــرس بشــأن التحقيقــات  أث
فــي التدخــل الروســي بالانتخابــات الرئاســية الأميركيــة عــام 2016 ردود فعــل متباينــة وتحليــلات وتعليقــات 
وضعــت الموضــوع فــي صــدر قوائــم الأخبــار، ليــس فــي أميــركا فقــط، بــل فــي أنحــاء مختلفــة حــول العالــم.
ــرس بشــأن موضــوع  ــي الكونغ ــة الاســتخبارات ف ــق لجن ــن تحقي ــرة ع ــن مذك ــارة ع ــة عب الوثيق
ــق بأجهــزة  ــة ترامــب الانتخابيــة مــع روســيا، وفيهــا بحثــت اللجنــة معلومــات ســرية تتعل علاقــة حمل

الاســتخبارات ومكتــب التحقيقــات الفيدرالــي )إف بــي آي( ووزارة العــدل.
وتعلــق التحقيــق باحتمــال تحايــل "إف بــي آي" ووزارة العــدل لاســتصدار أمــر تجســس علــى مواطــن 

أميركــي، هــو كارتــر بيــج، أحــد المســؤولين فــي حملــة ترامــب الانتخابيــة، بمــا يتعــارض مــع الدســتور.
ومــع الأغلبيــة التــي يتمتــع بهــا الحــزب الجمهــوري فــي مجلســي الكونغــرس، أرادت اللجنــة الكشــف 
عــن نتائــج أعمالهــا وهــو مــا يحتــاج موافقــة الرئيــس التــي أعطــى الأمــر بكشــف الســرية عنهــا فنشــرت.

ويــرى الجمهوريــون وترامــب بالطبــع، أن نشــرها فــي الصالــح العــام كــي يعــرف الشــعب الأميركــي 
أن "إف بــي آي" ووزارة العــدل ربمــا تآمــروا عليــه بمــا يفقــد التحقيقــات حــول التدخــل الروســي 

ــة. ــن المصداقي ــدرا م ــات الرئاســية ق بالانتخاب
بينمــا يــرى الحــزب الديمقراطــي، وبعــض الجمهورييــن مثــل الســيناتور جــون ماكيــن، أن كشــف ســرية 
الوثيقــة يفقــد الشــعب الأميركــي الثقــة فــي ســلطات إنفــاذ القانــون وأجهــزة الاســتخبارات ويضــر بالصالــح العــام.

ماذا جاء في الوثيقة؟
تتركــز تحقيقــات اللجنــة، وبالتالــي مذكرتهــا التــي كشــفت عنهــا الســرية، على عميل الاســتخبارات 
ــة  ــا عــن علاق ــي ملف ــات الفيدرال ــب التحقيق ــدم لمكت ــذي ق ــة الســابق كريســتوفر ســتيل ال البريطاني

شــخصيات فــي حملــة ترامــب الانتخابيــة مــع روســيا.
وحيــن تقدمــت وزارة العــدل و"إف بــي آي" للحصــول علــى إذن اســتخباراتي للتجســس علــى كارتــر 
بيــج لــم يفصــح عــن تفاصيــل تتعلــق بمــا صــار يعــرف باســم "دوســيه ســتيل" او "ملــف ســتيل"، الــذي 

يشــك فــي أنــه "مفبــرك" بقصــد تشــويه حملــة ترامــب الانتخابيــة.
لــم  وتحديــدا 
محكمــة  تبلــغ 
ت  ا ر ســتخبا لا ا
إذن  تمنــح  التــي 
علــى  التجســس 
مواطــن أميركــي بــأن 
ســتيل  كريســتوفر 
بطلــب  الملــف  أعــد 
مــن حملــة هيــلاري 
والحــزب  كلينتــون 
وأنــه  الديمقراطــي، 
مبالــغ  علــى  حصــل 

دولار. ألــف   160 إلــى  تصــل 
وتقــول الوثيقــة إن مســؤولي "إف بــي آي" ووزارة العــدل كانــوا علــى علــم بموقــف ســتيل، الــذي 

أعــرب صراحــة عــن أنــه لا يريــد أن ينجــح ترامــب أو يصبــح رئيســا لأميــركا.
ــة تضــع  ــل، إلا أن الوثيق ــن قب ــا م ــر إعلامي ــدا، وأثي ورغــم أن موضــوع دوســيه ســتيل ليــس جدي
ــا تآمــرت  ــي ووزارة العــدل وأجهــزة الاســتخبارات فــي موقــف حــرج، وكأنه ــات الفيدرال مكتــب التحقيق

ــة ترامــب فــي موضــوع الاتصــالات مــع روســيا. ــى حمل ــا عل جميعه
الاستخبارات البريطانية

ويذكــر "دوســيه ســتيل"، الــذي أزعــج المخابــرات البريطانيــة الكشــف عنــه، بدوســيه شــهير آخــر مطلــع 
القــرن الحالــي أعدتــه الاســتخبارات البريطانيــة أيضــا، كان الســند القانونــي لغــزو واحتــلال العــراق عــام 2003.
ــوزراء البريطانــي الأســبق اســتخدمه  ــا باســم "دوســيه بليــر" إذ أن رئيــس ال وعــرف ذلــك إعلامي
لتبريــر الغــزو علــى أســاس أن العــراق قــادر علــى إنتــاج ســلاح نــووي خــلال فتــرة وجيــزة، وهــو مــا اتضــح 
كذبــه فيمــا بعــد وكلــف بريطانيــا مقتــل خبيــر الأســلحة ديفيــد كيلــي، واســتقالة مديــر "بــي بــي ســي" 

والصحفــي الــذي كشــف زيــف الدوســيه.
واتضــح فيمــا بعــد أن أغلبيــة مــا تضمنــه دوســيه بليــر تجميــع تلفيقــي لمعلومــات غيــر موثقــة مــن 
الإنترنــت، لــم تفلــح المخابــرات فــي تبريرهــا بالقــول إن المخابــرات المصريــة ســاعدتها بالقــدر الأكبــر 

فــي إعــداد الدوســيه.
وقبــل إعــلان الكشــف عــن ســرية وثيقــة لجنــة الاســتخبارات فــي الكونغــرس كان حديــث 
الإعــلام البريطانــي كلــه عــن الضــرر الــذي يمكــن أن يلحــق بالاســتخبارات البريطانيــة وطــرق جمعهــا 

ــن "دوســيه ســتيل". ــل ع ــت أي تفاصي ــات إذا أعلن للمعلوم
وإذا كانــت المذكــرة لا تتضمــن تفاصيــل حــول دوســيه ســتيل، إلا أن الكشــف عــن دور عميــل اســتخبارات 
بريطانــي ســابق، لا شــك يؤثــر علــى التعــاون الاســتخباراتي المســتقبلي عبــر الأطلســي بيــن لنــدن وواشــنطن.

الخلاصة
ربمــا لا يحســم الكشــف عــن مذكــرة لجنــة الكونغــرس التحقيقــات حــول دور روســي فــي 
الانتخابــات الرئاســية الأميركيــة فــي 2016، لكــن لا شــك ســيكون لــه تبعــات لا يمكــن تجاهلهــا:

ــرات،  ــاذ القانــون وأجهــزة المخاب ــد ترامــب وســلطات إنف ــادة الشــقاق بيــن الرئيــس دونال أولهــا زي
وثانيهــا أن هنــاك رؤوســا فــي مكتــب التحقيقــات ووزارة العــدل وربمــا أجهــزة الاســتخبارات "قــد تطيــر".
ــل  ــي التفاع ــات الرئاســية ف ــي الانتخاب ــة التدخــل الروســي ف ــع أن تســتمر قضي ــا بالطب وأخطره
بطــرق أخــرى، ونتيجــة ذلــك تــآكل ثقــة النــاس فــي صحــة تلــك الانتخابــات بغــض النظــر عــن 

سكاي نيوزالتفاصيــل القانونيــة.

بعــد نحــو ثــلاث ســنواتٍ مــن “عواصــف 
الحــزم” الســعودية، يبــدو ان التــورُّط فــي اليمــن 
للمملكــة وحلفائهــا يتنقــل بيــن نشــوة نصــر 
موهــوم تنتــاب تحالــف العــدوان الســعودي على 
أشــلاء أطفــال اليمــن، تليهــا مراحــل انتكاســات 
الشــعبية،  واللجــان  الجيــش  صمــود  نتيجــة 
ولعــل التطــورات فــي الجنــوب هــي قِمَّــة هــذه 
الإنتكاســات، نتيجــة خــلاف ســعودي – إماراتــي 
ــن  ــة، وم ــب جبن ــان قال ــده الدولت ــا تعتق ــى م عل
دخولهــا ضمــن  بدايــة  فــي  الإمــارات  شــروط 
التحالــف ضــد اليمــن أن تحظــى بهيمنــة علــى 

ــوب. ــئ الجن ســواحل وموان
كلًا  أن  اليمنيــة،  “الثــورة”  تقــول صحيفــة 
مــن الســعودية والإمــارات تعمــلان علــى تأجيــج 
ــون الإســتقطاب  ــن، وأن “ماراث ــي اليم ــة ف الأزم
والفــرز وإعــلان الانشــقاقات والتخنــدق، اســتمر 
الانتقالــي”  “المجلــس  بيــن  عاليــة  بوتيــرة 
الرئيــس  ومليشــيا  الإمــارات،  مــن  المدعــوم 
هــادي  منصــور  ربــه  عبــد  الفــار  المســتقيل 
تفاعــلاتٍ  فــي  الســعودية،  مــن  المدعــوم 
ــف العــدوان،  ــول الملغومــة لتحال اســتبقت الحل

المجــاورة  المحافظــات  إلــى  عدواهــا  بانتقــال 
ــرص الحــل الســلمي  ــا ف ــدن، لتتضــاءل معه لع
انــزلاق  خطــر  مــن  جديــة  مخــاوف  وســط 
ــق الحــرب  ــي نف ــا ف ــة كله المحافظــات الجنوبي

الأهليــة”
ونتيجــة ضــراوة الإشــتباكات الأخيــرة، وصــل 
منــذ يوميــن وفــد عســكري وأمنــي مشــترك من 
الســعودية والإمــارات إلــى عــدن،  للوقــوف علــى 
اســتجابة الأطــراف المعنيــة لقــرار قيــادة تحالــف 
ــر  ــار غي ــن الن ــار، لك ــف إطــلاق الن ــدوان بوق الع
المنظــورة بيــن الســعودية والإمــارات لــن تخمــد 
فــي المــدى المنظــور علــى خلفيــة أطماعهمــا 

فــي خيــرات اليمــن.
مــع  تتواصــل  اليمــن  جنــوب  فــي  الأزمــة 
إجمــاع يمنــي جنوبــي – شــمالي أن عبــد ربــه 
منصــور هــادي قــد انتهــى ولا عــودة لــه الــى 

ــدوان تشــكيل  ــة الع اليمــن، ولا شــك ان محاول

شــريحة  لإرضــاء  جديــدة،  يمنيــة  حكومــة 
مــن أبنــاء الجنــوب فــي التمثيــل داخــل هــذه 

الحكومــة ووعــود تفعيــل الخدمــات للمواطنيــن 

حكومــة  لا  لأن  مهزلــة،  هــي  الجنوبييــن، 
عميلــة للخــارج ســيرضى بهــا الشــعب اليمنــي، 

ــون أفضــل  ــن يك ــم تشــكيلها ل ــو ت ــا ل ومصيره
مــن مصيــر الحكومــة الحاليــة .

والاِنفصــال عــن الشــمال وإعــلان اليمــن 
قبــل  كانــت  كمــا  مســتقلة  دولــة  الجنوبــي 
إعــادة توحيــد الشــطرين عــام 1990، هــو مطلــب 
لكــن  الجنوبــي”،  “الحــراك  لجماعــة  مُزمِــن 
ــة أخــرى الــى  دخــول القاعــدة ومنظمــات إرهابي
فــي  وشــبوة  وأبيــن  حضرمــوت  محافظــات 
الجنــوب مــع تواجــد فــي بعــض مناطــق عــدن، 
خلــق أجــواء توتُّــر دائــم، عجِــزت الســعودية 
عــن مواجهتــه، ولجــأت الإمــارات هنــاك الــى 
ــات ســلفية لضــرب الأخــوان  الإســتعانة بجماع
المســلمين فــي تصفيــة حســابات معهــم علــى 

اليمنيــة. الأرض 
وأمــام تعــارض المصالــح فــي الجنــوب 
الجنوبيــون  المواطنــون  يواجــه  اليمنــي، 

الإرهابيــة  المنظمــات  ان  ومنهــا  المخاطــر 
التــي دخلــت الأرض اليمنيــة مــع تحالــف 
ولــو  تبقــى  ســوف  الســعودي،  العــدوان 
ــن المحافظــات  ــدد أم ــة تُه ــا نائم ــر خلاي عب
ــة  ــون عــن العلاق ــة. ويتســاءل مراقب الجنوبي
ارتقــت  التــي  والإمــارات  الســعودية  بيــن 
علــى  تحالــف  مســتوى  الــى  أشــهر  منــذ 
حســاب مــا كان يُعــرف بـــ “مجلــس التعــاون 
ــأوجّ  ــوم ب ــة هــي الي الخليجــي”، هــذه العلاق
عزِّهــا نتيجــة اعتــكاف رئيــس دولــة الإمــارات 
خليفــة بــن زايــد آل نهيــان عــن ممارســة 
لهــا  تعــرَّض  التــي  الجلطــة  بعــد  أعمالــه 
عــام 2014، وولــي العهــد محمــد بــن زايــد هــو 
الــذي بقــوم فعليــاُ بمهــام حاكميــة أبــو ظبــي 
وعلاقتــه  للإمــارات،  الإتحاديــة  والرئاســة 
الوطيــدة بولــي العهــد الســعودي محمــد بــن 
ــاً تفاهمــات لمصلحــة  ــي حالي ســلمان تُرسِ
الســعودية، لكــن متــى تعارضــت المصالــح 
الخارجيــة للبلديــن، أو حصــول تبــدُّل فــي 
بينهمــا  الحــرب  شــرارة  فــإن  عــرش،  أيّ 

ســتبدأ مــن جنــوب اليمــن...

مــن وجهــة نظــر الغــرب، يمكــن تشــبيه الحكومــة التركيــة بأحــد الأقربــاء المقربيــن الــذي يعانــي مــن مشــكلة 
تعاطــي المخــدرات: فقــد أصبــح الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان مدمنــاً علــى الســلطوية. وتكــون الآثــار علــى الأســرة 
مدمــرة - وفــي هــذه الحالــة الأســرة هــي »حلــف شــمال الأطلســي« )»الناتــو«(، الــذي يضــم تركيــا منــذ عــام 1952. لقــد 

ــب  ــي ترام ــس الأمريك ــري الرئي ــي يج ــت لك ــان الوق ح
والرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون، وهمــا رئيســا 
الأطلســي«،  »حلــف شــمال  فــي  رئيســيتين  دولتيــن 
حــوار توضيحــي مــع أردوغــان بشــأن تصرفاته العشــوائية 

التــي ســتؤدي إلــى دمــار بــلاده.
ــة  ــة الهاتفي ــن المحادث ــم تك ــذا الصــدد، ل ــي ه وف
التــي جــرت فــي الرابــع العشــرين مــن كانــون الثانــي/
ــارت  ــي بيــن ترامــب وأردوغــان، والتــي أث ــر الحال يناي
بعــد ذلــك خلافــاً علنيــاً بيــن الرئيــس التركــي والبيــت 
الأبيــض حــول مــا نوقــش، الطريقــة التــي ينبغــي أن 
تســير بهــا الأمــور علــى وجــه التحديــد. مــن الممكــن 
أن تكــون التدخّــلات محرجــة، وعندمــا يتحــدّث كل 
مــن ترامــب وماكــرون بقــوة إلــى أردوغــان بشــأن 
ــك  ــة، ينبغــي أن يجــري ذل ــة التركي ــة الديمقراطي حال

بصــورة غيــر علنيــة، ومــن المرجــح أن يســتمع أردوغــان إلــى هذيــن الزعيميــن فــي التحالــف.
ــد  ــتمرة ض ــة المس ــكرية التركي ــة العس ــع العملي ــى الآن م ــر حت ــن الصب ــدراً م ــب ق ــس ترام ــر الرئي ــد أظه لق
الميليشــيات الكرديــة فــي شــمال ســوريا، التــي يعتبرهــا أردوغــان بأنهــا تشــكل تهديــداً وجوديــاً بالنســبة إليــه. وهــذا 

مــن شــأنه أن يجعــل الزعيــم التركــي أكثــر ميــلًا للاســتماع إلــى الرئيــس الأمريكــي.
غيــر أن أردوغــان يواجــه مشــكلة. فعلــى الرغــم مــن كافــة الجهــود التــي يبذلهــا لبنــاء أغلبيــة مســتقرة كأســاس 
لنظامــه الجديــد، إلّا أن سياســاته المتمثلــة فــي تشــويه صــورة المعارضــة ولّــدت مجتمعــاً مســتقطباً بشــكل عميــق. 
ــه. لكــن أردوغــان فشــل فــي إدراك ذلــك،  ــه أبــداً كزعيــم ل فقــد أصبــح نصــف الشــعب التركــي يحتقــره ولــن يقبل
وأصبــح أكثــر اســتبداداً منــذ اســتفتاء عــام 2017 الــذي منحــه صلاحيــات رئاســية واســعة. وسيســهم مســار أردوغــان 

الحالــي فــي زيــادة حــدّة الأزمــة فــي تركيــا، الأمــر الــذي قــد يزكــي نيــران النــزاع المدنــي.
لــدى تركيــا تاريــخ حافــل مــن قتــال الشــوارع بيــن اليميــن واليســار يعــود إلــى الســبعينيات. والخطــر الأكبــر 
الــذي يواجــه البــلاد فــي الوقــت الحالــي هــو أنّ بعــض العناصــر المعارضــة لأردوغــان، وخاصــة التــي تنتمــي إلــى 
اليســار المتشــدّد، ســتتوصل إلــى نتيجــة بــأن التصويــت عديــم الفائــدة، وبالتالــي ســتتخلى عــن الديمقراطيــة 
وتندفــع إلــى التطــرف. ومــن شــأن التطــرف اليســاري أن يُثيــر رداً مــن المعســكر المؤيــد لأردوغــان، الــذي يضــم 
المحافظيــن والإســلاميين المتطرفيــن. فخــلال الانقــلاب الفاشــل عــام 2016، ضحّــى مئــات مــن أنصــار أردوغــان 

بأرواحهــم للدفــاع عنــه.
ــال  ــزب العم ــا »ح ــن بينه ــان - م ــة لأردوغ ــات المعارض ــع الجه ــة م ــات تاريخي ــع بعلاق ــي تتمت ــيا الت ــا روس أم
الكردســتاني«، وهــي جماعــة إرهابيــة - فســتعمل علــى تقويــض ]ســلطة[ الرئيــس التركــي. ولا يرغــب فلاديميــر 
ــا. فهــدف موســكو الرئيســي هــو  بوتيــن باســتبدال أردوغــان. فمــا يريــده فقــط هــو تفاقــم حــدة الأزمــة فــي تركي
إضعــاف حلــف »الناتــو«. وســيعزز هــذا الهــدف كَــوْن تركيــا مُقعــدة جــراء الانقســام العنيــف بيــن معســكرات مؤيــدة 

لإردوغــان ومعارضــة لــه. ومــن الواضــح أن هــذا الاتجــاه لا يصــب فــي مصلحــة الولايــات المتحــدة.
ــى إشــراك أردوغــان والتحــاور معــه، مــع الاســتثمار  ــف شــمال الأطلســي« بحاجــة إل إن واشــنطن وحلفاءهــا فــي »حل

علــى نطــاق أوســع فــي مســتقبل تركيــا واســتقرارها. فأردوغــان هــو الرئيــس فــي النهايــة، ولكــن تركيــا أكبــر مــن أردوغــان.
وبالتالي الحاجة إلى تدخل الأسرة.

يجــب علــى كل مــن ترامــب وماكــرون بنــاء الثقــة مــع أردوغــان، الــذي يتمتــع بانســجام شــخصي مــع كليهمــا. 
يفعــل  كمــا  صريــح،  بشــكل  إليــه  يتحدثــا  أن  يجــب 
ــراد الأســرة مــع أقربائهــم المشاكســين. ينبغــي علــى  أف
ترامــب وماكــرون وضــع إعــادة إرســاء الديمقراطيــة شــرطاً 
مســبقاً أساســياً لإقامــة علاقــات جيــدة مــع أردوغــان فــي 
ــا  ــران تركي ــراه بأنهمــا يعتب المســتقبل. وعليهمــا أن يخب
فــرداً مــن الأســرة، وأنهمــا قلقــان مــن اســتقرار تركيــا، 
ــه  ــى مخاوف ــى اســتعداد للاســتماع إل ــا أيضــاً عل ولكنهم

ــر مســاره. ــى تغيي ومســاعدته عل
ينبغــي أن يكــون الحافــز هنــا بــأن يَعِــد ترامــب 
بدعــم اردوغــان ضــد خصــوم تركيــا، ولا ســيما روســيا 
وإيــران، اللتــان تقوّضــان مصالــح تركيــا بــدءاً مــن ســوريا 

ــرم. ــرة الق ــى شــبه جزي إل
والأهــم مــن ذلــك، يجــب علــى ترامــب وماكــرون أن 
يتعهــدا بالنــأي بنفســيهما عــن »وحــدات حمايــة الشــعب«، 
الميليشــيا الكرديــة الســورية التــي تــدور فــي فلــك »حــزب العمــال الكردســتاني«، التــي اعتمــدت عليهــا فرنســا والولايــات 
المتحــدة لهزيمــة تنظيــم »الدولــة الإســلامية«. وقبــل التــزام الرئيــس الأمريكــي بذلــك، ســيحتاج ترامــب إلــى التوفيــق 
بيــن جنرالاتــه. إذ تختلــف آراء بعــض عناصــر الجيــش الأمريكــي، بمــن فيهــم أولئــك فــي القيــادة المركزيــة، فيمــا يتعلــق 
بسياســة البيــت الأبيــض بشــأن »وحــدات حمايــة الشــعب«، إذ يتصــوّرون قيــام علاقــة طويلــة الأمــد مــع الجماعــة. لذلــك، 

ســيتعين علــى ترامــب إصــدار توجيهــات واضحــة إلــى مختلــف قطاعــات الحكومــة بــأن الأمــر لــن يكــون كذلــك.
ويعــارض الأتــراك بصــورة عامــة تقريبــاً قيــام أي تعــاون بيــن »وحــدات حمايــة الشــعب« وحلفــاء أنقــرة فــي منظمــة 
»حلــف شــمال الأطلســي«. وتوفــر هزيمــة تنظيــم »الدولــة الإســلامية« فرصــة ملائمــة لترامــب وماكــرون للابتعــاد عــن 
الجماعــة. ومــن شــأن هــذا الموقــف أن يســمح لــكل مــن الرئيــس الأمريكــي والفرنســي بإبــداء إخلاصهمــا مــن خــلال 

التواصــل مــع أردوغــان فــي الوقــت الــذي يمــدان فيــه جســور التــآزر مــع المجتمــع التركــي الأوســع.
ــة. وهــذه ليســت دعــوة لمشــروع  ــة التركي ــا أفضــل للديمقراطي ــن علــى حلــف »الناتــو« أن يكــون صديق يتعيّ
بنــاء ديمقراطيــة معقــدة، لأن تركيــا هــي بالفعــل ديمقراطيــة. ولا ينبغــي علــى حلفــاء تركيــا »ســوى« دعــم الحيــز 
السياســي فــي تركيــا ليبقــى مفتوحــاً وتنافســياً، والمســاعدة فــي حمايــة حريــة تكويــن الجمعيــات والتجمــع 

ــر. والإعــلام والتعبي
ــا التاريخــي،  ــق مــن رد فعــل أردوغــان: فهــو خائــف جــداً مــن روســيا، عــدو تركي ــو« أن لا تقل ــى دول »النات عل
ولــن ينظــر فــي فــكّ التحالــف. ففــي الفتــرة التــي ســبقت اســتفتاء عــام 2017، الــذي فــاز بــه أردوغــان بفــارق بســيط، 
تفوّقــت النســخة التركيــة مــن »ســبوتنيك«، وســيلة الإعــلام الروســية الرئيســية التــي تبــث معلومــات مضلّلــة علــى 
الإنترنــت، إلــى حــد بعيــد علــى وســائل الإعــلام الأجنبيــة الأخــرى فــي تركيــا فــي نشــر إصداراتهــا الخاصــة مــن 

الأخبــار. فقــد شــنت بشــكل حصــري تقريبــاً حمــلات ضــد أردوغــان.
ومــن خــلال مســاعدة أردوغــان حاليــاً علــى التخلــص مــن عاداتــه الاســتبدادية، بإمــكان كل مــن ترامــب 
وماكــرون منــع حــدوث الســيناريو المرعــب وهــو إصابــة تركيــا بالشــلل نتيجــة ميولهــا الذاتيــة التدميــر. وهــذه هــي 

ــا أســرة أي مدمــن ــة يمكــن أن تتعامــل معه أســوأ حال

ان  الشــرق الاوســط،  فــي منطقــة  التطــورات  يلاحــظ متتبعــو 
التركيــز الاوروبــي ينصــب حاليــاً علــى البحــث عــن دور فاعــل فــي 

منطقــة الشــرق الاوســط ان عبــر  لبنــان  او عبــر  ســوريا .
ففــي لبنــان، كان التدخــل الفرنســي فــي قضيــة الاقامــة الجبريــة 
واحتجــاز رئيــس الحكومــة  ســعد الحريــري ، اساســياً وفاعــلًا رغــم 
الموقــف الاميركــي الرافــض لمــا حصــل مــع الحريــري. وكان لافتــاً 
وقــوف الاوروبييــن جميعــاً ضــد قــرار الرئيــس الاميركــي  دونالــد ترامــب  
اعــلان القــدس عاصمــة  »اســرائيل« ، وتمســكهم بحــل الدولتيــن وفــق 

الشــروط الســابقة التــي تــم الاتفــاق عليهــا.
ــها  ــت نفس ــة لتثبي ــة ذهبي ــا  فرص ــى  اوروب ــبة ال ــر بالنس ــوريا، فتعتب ــا س ام
مجــدداً علــى الســاحة، انمــا بصعوبــة كبيــرة نظــراً الــى تواجــد قوتيــن اساســيتين 
ــة ، وتواجــد قوتيــن اضافيتيــن بحكــم  ــات المتحــدة الاميركي همــا  روســيا  و الولاي
الامــر الواقــع همــا  ايــران  و تركيــا . ويجهــد الاوروبيــون فــي ســبيل عــدم غيابهــم 
ــن  ــة النازحي ــر قضي ــارة عب ــون انفســهم ت ــك يدخل ــن الســاحة الســورية، لذل ع

وطــوراً عبــر الاعــراب عــن القلــق مــن العمليــات العســكرية الميدانيــة.
فــي قضيــة النازحيــن، يفــرض الاوروبيــون انفســهم فــي المســألة 
مــن وجهــة نظــر تفيــد بأنهــم معنيــون بمــا يحصــل فــي دول الجــوار 
والتغييــرات التــي قــد تطــرأ علــى هــذه الــدول بفعــل تواجــد النازحيــن، 

ويستشــهدون بلبنــان كمثــال لهــذا الامــر، لذلــك عمــدت  فرنســا  
ــي بروكســل  ــر لمؤتمــر ف ــى التحضي ــي  عل ــى حــث  الاتحــاد الاوروب ال
يخصــص لدعــم الــدول التــي تســتضيف النازحيــن الســوريين، فتبقــى 
كلمتهــم موجــودة علــى الســاحة الشــرق اوســطية. اضافــة الــى ذلــك، 
ــارة  ــى الق ــة عل ــذه الازم ــر له ــر المباش ــر التأثي ــد ان ينك ــن لاح لا يمك
الاوروبيّــة بشــكل عــام، بعــد ان عانــت الــدول الاوروبيــة كلهــا مــن 
تدفّــق النازحيــن واللاجئيــن الســوريين اليهــا، والمشــاكل التــي ســببها 
هــذا الامــر. لذلــك، كان لا بــد مــن التعاطــي مــع الموضــوع بشــكل 
مباشــر، والتدخــل بقــوة فــي هــذا الملــف والاحاطــة بــه مــن كل جوانبــه.
ــى  ــي ســوريا، ال ــي ف ــى خــط آخــر، أدّى التدخــل العســكري الترك عل
اســتنفار الاوروبييــن وتدخلهــم مــن خــلال التعبيــر عــن قلقهــم مــن مجــرى 
ــر  ــم الام ــغ به ــد، وبل ــذا البل ــي ه ــام ف ــى الوضــع الع ــا عل الاحــداث وتأثيره
الــى حــد الطلــب مــن تركيــا تنســيق عمليتهــا العســكرية فــي  عفريــن  مــع 
ــى مــدى الحاجــة  ــا. هــذا الامــر ان دل علــى شــيء، فعل ــاء فــي أوروب الحلف
ــى موســكو  ــه رســالة ال ــى الســاحة الســورية، وتوجي ــاء عل ــة للبق الاوروبي
وواشــنطن مفادهــا ان دول القــارة العجــوز لــن تقبــل باســتفرادهما لــلادوار 
فــي ســوريا، وان تنســيق تركيــا معهمــا فقــط لا يرضيهــا باعتبــار انــه مــن 
الناحيــة الجغرافيــة، تبقــى اوروبــا اقــرب الــى ســوريا مــن روســيا واميــركا، 

وبالتالــي، فــإن التأثيــرات الســورية ســتطال الــدول الاوروبيــة وليــس مــن 
المســموح اغفــال هــذا الامــر او التعاطــي معــه علــى اســاس مــا ســيحصل 

بعــد تطــور الاحــداث وتلقــي العواقــب فقــط..
وتأتــي هــذه التدخــلات مــن قبــل اوروبــا فــي ظــل تباعــد فــي العلاقــة مــع 
واشــنطن، وفتــور فــي العلاقــة مــع موســكو، وهــذا مــا يجعــل الامر اكثــر تعقيداً 
للاوروبييــن، لكــن الرهــان يبقــى علــى اعتبــار اوروبــا ان مــن غيــر الممكــن 
اقصاؤهــا كليــاً عــن الاوضــاع فــي المنطقــة وخصوصــاً فــي ســوريا، نظــراً الــى 
ــاً. ويــدرك الاوروبيــون ايضــاً  دورهــا الحيــوي دبلوماســياً وسياســياً واجتماعي
ان اي اعتبــار لاعتمــاد قــوى اجنبيــة لحفــظ الســلام او غيــره، مــن شــأنه ان 
يســتعين بشــكل اساســي بالقــوات العســكرية مــن دول اوروبــا قبــل التطلــع 

الــى دول اخــرى، علــى غــرار قــوات “اليونيفيــل” فــي لبنــان.
وعليــه، يمكــن القــول ان الــدور الاوروبــي فــي المنطقــة لــم يمــت، 
ــون بشــتى  ــه يحاول ــر، وســيبقى اصحاب ــع بشــكل كبي ــه تراج ــو ان ول
ــى  ــد يعمــدون ال ــاء نفوذهــم قــدر الامــكان، وربمــا ق الطــرق اعــادة احي
اســتغلال الصــراع الاميركي-الروســي للانفتــاح علــى احدهمــا اكثــر 
مــن الآخــر، مــع افضليــة لروســيا فــي هــذا الســياق كونهــا تحتــاج الــى 
ــدة  ــة جي ــر مقايض ــذا الام ــكل ه ــد يش ــا، وق ــع اوروب ــر م ــف التوت تخفي

ــاً. ــور قريب للطرفيــن، قــد تبصــر الن


